
المقاومة تجرّ الاحتلال إلى حرب استنزاف؟
, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

فـ أنصـار أبـو عبيـدة واسـتبشروا بظهـوره بعـد غيـاب، لأن ظهـوره يطمئنهـم علـى المقاومـة وثباتهـا في
ميــدانها، لكــن أبعــد مــن الفــ والتعــاطف ألقــى النــاطق الرســمي حــديث الثبــات وهــو مــا نترجمــه

بالاستعداد لفترة أخرى طويلة من الحرب مع الكيان في غزة وما حولها.

ومع عودة المقاومة إلى شمال غزة وإطلاقها رشقات صاروخية في منعة من المكان، يمكننا تخيل وضع
حـرب اسـتنزاف طويلـة تجـبر العـدو علـى البقـاء في ميـدان معركـة ضيـع خطتـه وشتـت حركتـه. وطـول
ــل السياســية ــدايتها، تضــاعف خســاراته لا العســكرية فحســب، ب ــه في ب الحــرب بلا نتيجــة ممــا أعلن
والاقتصادية، فضلاً عن خساراته الأخلاقية أمام العالم وهو يستأسد بالطائرات النفاثة على الخدّج

والرضع.

هل تقدر المقاومة على حرب استنزاف طويلة المدى؟ وهل تحتمل الحاضنة الشعبية الصابرة المزيد
من الألم؟ نحاول تتبع هذه الفرضية لنفهم سر دعوة أبي عبيدة للثبات.
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خمسة شهور مفتوحة
كتوبر/تشرين الأول أنها قادرة على الصمود لأشهر طويلة، فسرنا قولها عندما أعلنت المقاومة يوم  أ
علـى الدعايـة الحربيـة لترهيـب العـدو، لكـن وهـي تـدخل الشهـر الخـامس بنفـس النسـق المرتفـع مـن

الضربات، عرفنا أنها تملك أن تواصل صمودها وتكبد عدوها خسارات لا يحتملها.

وتكشــف المشاهــد الميدانيــة الــتي تنقلهــا إلينــا المقاومــة فــارق الشجاعــة بين المقاتــل المقــاوم والجنــدي
النظــامي. لقــد حيــدت المقاومــة بالشجاعــة فــارق التســليح وكشفــت أن الجنــدي المعــادي صــيد ســهل
يمكن مواصلة قتله بسهولة. غني عن القول أن قيادته الجاهلة أعدت له ميدان موت بما خربته

من مبان، فحولها المقاوم إلى كمائن ومتاريس.

 برقمين كل (دينأو المحي) الصيد السهل تجلى للعيان في الشهر الرابع حين صار حساب القتلى
ساعــة وهــو نســق مرتفــع جعــل العــدو يعــوض المحــترفين بالاحتيــاط، مــا زاد في عــدد قتلاه. في وضــع
مماثل فإن إطالة أمد الحرب وتنويع الضربات تخدم المقاوم على الأرض، وتبلبل رأي العدو، فلا هو

انتصر وحسم ولا هو قادر على الخروج بلا نصر وهي هزيمة.

كأنني سمعت أبا عبيدة يقول في ظهوره عشية  فبراير/شباط أن طاولوهم وشدوهم داخل غزة
ولا تســمحوا لهــم بــالهرب لنزيــد مــن القتــل في صــفوفهم. وهــذه مرحلــة جديــدة مــن الحــرب تقتــضي
مباعدة الضربات على طريقة حروب الاستنزاف الطويلة الأمد ضد الجيوش النظامية الثقيلة الحركة.

كيف أمر الحاضنة الجائعة؟
ألا تزيد إطالة أمد الحرب في معاناة الحاضنة الشعبية للمقاومة المفقرة والجائعة والتي تمر بشتاء
قـاس وتسـتقبل شهـر رمضـان بجوعهـا؟ هـل تتجاهـل المقاومـة معانـاة حاضنتهـا الشعبيـة؟ نحتـار في
تفسير هذا الأمر ونحن نتابع معاناة السكان، لكننا نرى أن هذه المعاناة تتحول بالتدريج إلى معضلة
إنسانية توقر ضمير العالم وتنقلب ضغطًا شعبيًا ودوليًا على من يغلق معبر رفح وهو المانع الحقيقي

لإيصال المساعدات المتراكمة في انتظار العبور.

لقــد تنصــل العــدو مــن أمــر إغلاق معــبر رفــح وحمــل مســؤوليته لحــاكم مصر، فــانكشف أمــام العــالم
يــد في كشريــك في حــرب لا إنسانيــة يســاهم فيهــا بــدور لا يمكــن الــدفاع عنــه، وطــول أمــد الحــرب يز
كـبر في مصر الشريـك في القتـل عـوض تـوريطه في المعـبر بثمـن مـن معانـاة النـاس في غـزة، لكـن بثمـن أ
الشريك في النجدة. هذا ثمن وجب أن يدفع في مصر حتى يتبين للناس من أمر بلادهم مما أغفلوه

لكشف هذه الحقيقة ثمن غال تدفعه غزة وتدفعه خاصة حاضنة المقاومة الصابرة.

يــد مــن معانــاة النــاس فإنــه يســتنزف أيضًــا نظــامي الطــوق إن إطالــة أمــد الحــرب وإن كــان يكلــف المز



القريب (مصر والأردن) بالخصوص، ويعرضهما إلى ضغط شعبي يتعاظم ويفضح شرعيتهما المدعاة،
فكل يوم إضافي من الحرب في غزة هو فضيحة لنظام السيسي ونظام الأردن، وهو وضع يتد إلى

انفجار لا يمكن توقع قادحه.

نكتــب مــن خــا غــزة وهــذا وضــع يوقعنــا في خطــأ تقــدير معانــاة النــاس، فكأننــا نتحــدث عــن أبطــال
خــارقين وليــس عــن بــشر يجوعــون ويتعــرون، أو كأننــا نطلــب منهــم أن يفضحــوا أنظمــة التطــبيع
ويسقطونها أمام شعوبها الصامتة، ومن هذه الزاوية نحن نقع فعلاً في محظور أخلاقي، لكن يقيننا
أن الحاضنة عرفت أن ليس أرحم لها من مقاومتها التي تعمل على تغيير وضعها بحيث لا يتسلط

عليها عدو أو يتفضل عليها منافق.

ونحن نفسر الصمود الجماعي وتحمل الكلفة في الأرواح وفي الأبدان بهذا اليقين أن ليس للحاضنة
إلا مقاومتها وهو التحام قوي نعتقد إن إطالة أمد الحرب لن يزيده إلا قوة، لأن الفلسطيني يحسب
لأول مرة عدد قتلى العدو بهذا الكم، وقد كان يكتفي برجم العدو بحجر ومقلاع ويتلقى رصاصة في

الرأس، أما الآن فيمكنه أن يتمتع بجمع أشلاء الدبابات من غزة وهو انقلاب يستحق الصبر.

وقت مناسب لتوسيع الجبهة
هــذا أمــر لا يمكننــا تــوقعه وإن كنــا نــرى جــدواه. توســيع الجبهــات الآن يســتنزف العــدو ومــن يمــوّله
ويفضح خاصة الخوف الأمريكي من توسيع رقعة المواجهة خا غزة، ودون ادعاء خبرة حربية نقول
كثر من جبهة، بل نذهب إلى حد إن خمسة شهور كشفت أن الكيان أضعف من أن يحارب على أ
كثر من جبهة القول إن الممول الأمريكي لهذه الحرب أضعف من أن يتحمل عملية استنزاف على أ
كثر من أخبار طلعات جوية وقصف خاصة في سنة انتخابية تقتضي العودة إلى الناخب الأمريكي بأ
صــاروخي مــن بعيــد، فالنــاخب وإن لحســت ذاكرتــه يتــذكر القصــف الســجادي علــى الأرض الأفغانيــة

دون نتيجة تذكر، ونراها تطاول العدو حتى ينفجر وضعه الداخلي على نفسه.

في عام انتخابات أمريكية لا يمكن للرئيس بايدن أن يقدم نتائج نصر لناخبيه، ونرى صور أطفال غزة
تطــارده في الصــندوق الانتخــابي، وفي دولــة الكيــان نــرى اختلافــات سياســية تقــدر مســار الحــرب بــرؤى

مختلفة ونراها تؤدي برئيس حكومة هارب من حقيقة عجزه وهارب أيضًا من فساده الداخلي.

وجميعهم هاربون من مواجهة حقيقة دولتهم أمام رأي عام عالمي وعى ويتحرك ضدهم ولم يهدأ
منذ شهور خمس، كل هذه المعطيات يزداد وضوحها ويتعاظم أثرها بإطالة أمد الحرب في غزة وهذا

هو تفسيرنا لمعنى الثبات في خطاب أبي عبيدة.
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